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المقدمة:
تشهد المؤسسات التعليمية في العصر الحديث تحولات جذرية بفعل الثورة الرقمية وتزايد الاعتماد على البيانات في صياغة السياسات والقرارات. في هذا السياق، لم تعد أنماط القيادة التقليدية قادرة على الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه التعليم، خاصة في برامج التربية الخاصة التي تتطلب دقة ومرونة في التعامل مع احتياجات الطلاب المتنوعة. ومن هنا برز مفهوم القيادة الذكية باعتباره نموذجًا قياديًا يجمع بين الذكاء المعرفي والعاطفي والاجتماعي والرقمي، ويعزز قدرة المديرين على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بشكل أكثر موضوعية وفاعلية.
لقد أوضحت الدراسات الحديثة أن دمج التقنيات الذكية في التعليم يسهم في تطوير كفاءات قيادية مستدامة، حيث يتيح للقادة التعليميين استخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم عملية اتخاذ القرار (Tarasenko, 2026). كما أن القيادة الذكية لا تقتصر على إدارة الموارد البشرية أو تحقيق الأهداف التنظيمية، بل تمتد لتشمل بناء بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والثقة، مما يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويواكب متطلبات التحول الرقمي.
وفي مراجعة حديثة لنماذج القيادة في التعليم، تبين أن القيادة الرقمية والقيادة الذكية أصبحتا من أبرز الاتجاهات البحثية خلال العقد الأخير، حيث ارتبطتا بقدرة المديرين على التكيف مع التغيرات السريعة وتوظيف البيانات في صنع القرار (Gumus, Bellibaş, Esen, & Gumus, 2026). هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الذكاء القيادي في مواجهة التحديات المعاصرة مثل التعليم الشامل، العدالة التعليمية، وضمان جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشار Gurr وآخرون (2026) إلى أن القادة التربويين في أوقات الاضطراب يحتاجون إلى تبني أطر قيادية قائمة على التفكير المستقبلي والقدرة على استشراف التحديات، وهو ما يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عملية القيادة. هذا ينسجم مع رؤية القيادة الذكية التي تركز على الاستبصار، المرونة، والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة.
في ضوء ذلك، تأتي أهمية هذا البحث في دراسة العلاقة بين القيادة الذكية لدى مديري برامج التربية الخاصة واتخاذ القرار المبني على البيانات، من خلال تحليل ممارساتهم القيادية واستكشاف مدى تأثير الذكاء القيادي على جودة القرارات التعليمية. ويهدف البحث إلى سد فجوة معرفية في الأدبيات العربية، وتقديم توصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز كفاءة الإدارة التربوية في سياق التحول الرقمي.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
تشهد المؤسسات التعليمية في العصر الحديث ضغوطًا متزايدة بفعل التحول الرقمي والاعتماد على البيانات في صياغة السياسات والقرارات. هذا التحول لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة، حيث تسعى الأنظمة التعليمية إلى تحسين جودة المخرجات وضمان العدالة والشمولية في تقديم الخدمات التعليمية. ومع ذلك، فإن أنماط القيادة التقليدية لم تعد قادرة على الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه برامج التربية الخاصة، والتي تتطلب قرارات دقيقة تراعي احتياجات الطلاب المتنوعة والمعقدة. إن غياب القيادة الذكية أو ضعف توظيفها يؤدي إلى قصور في استخدام البيانات بشكل فعال، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويحد من قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
لقد أوضحت الدراسات الحديثة أن القيادة الذكية تمثل إطارًا متكاملًا يجمع بين الذكاء المعرفي والعاطفي والاجتماعي والرقمي، بما يعزز قدرة المديرين على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على تحليل البيانات (Tarasenko, 2026). فهي لا تقتصر على إدارة الموارد البشرية أو تحقيق الأهداف التنظيمية، بل تمتد لتشمل بناء بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والثقة، حيث يصبح القائد الذكي قادرًا على استشراف المستقبل وتوجيه المؤسسة نحو التكيف مع التغيرات السريعة. كما أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في العملية القيادية يسهم في رفع كفاءة الإدارة التربوية ويعزز من جودة المخرجات التعليمية (Gumus, Bellibaş, Esen, & Gumus, 2026).
ورغم هذه الأهمية، لا تزال هناك فجوة معرفية واضحة في الأدبيات العربية حول كيفية توظيف القيادة الذكية في سياق التربية الخاصة، ومدى ارتباطها المباشر بعملية اتخاذ القرار المبني على البيانات. فبينما تشير الأدبيات العالمية إلى أن القيادة الذكية أصبحت من أبرز الاتجاهات البحثية خلال العقد الأخير، إلا أن الدراسات العربية لم تتناول بشكل كافٍ العلاقة بين هذا النمط القيادي وبين جودة القرارات التعليمية في برامج التربية الخاصة. هذه الفجوة المعرفية تجعل من الضروري إجراء دراسات معمقة تركز على البيئة التعليمية العربية، وتستكشف مدى قدرة المديرين على دمج القيادة الذكية في ممارساتهم اليومية.
وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن القادة التربويين في أوقات الاضطراب يحتاجون إلى تبني أطر قيادية قائمة على التفكير المستقبلي والقدرة على استشراف التحديات، وهو ما يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عملية القيادة (Gurr, Hudson, & Jarni, 2026). هذا ينسجم مع رؤية القيادة الذكية التي تركز على الاستبصار، المرونة، والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة. ومن هنا، فإن المشكلة الرئيسة التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها تتمثل في: ما العلاقة بين القيادة الذكية لدى مديري برامج التربية الخاصة واتخاذ القرار المبني على البيانات؟
إن معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد العملي، حيث يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز كفاءة الإدارة التربوية في سياق التحول الرقمي. كما أن فهم هذه العلاقة يساعد على تقديم توصيات عملية لمديري برامج التربية الخاصة، بما يضمن تحسين جودة القرارات التعليمية، ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق العدالة والشمولية في التعليم.
في ضوء ذلك، تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس: ما العلاقة بين القيادة الذكية لدى مديري برامج التربية الخاصة واتخاذ القرار المبني على البيانات؟ ينبثق عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها، مثل:
· إلى أي مدى يمتلك مديرو برامج التربية الخاصة مهارات القيادة الذكية (الوعي، المرونة، الابتكار، الذكاء العاطفي)؟
· كيف يوظف هؤلاء المديرون البيانات في عملية اتخاذ القرار؟
· ما العلاقة بين القيادة الذكية على جودة القرارات التعليمية في برامج التربية الخاصة؟
· ما التحديات التي تواجه المديرين في تطبيق القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات؟
تسعى هذه الدراسة إلى سد فجوة معرفية من خلال تحليل ممارسات القيادة الذكية في البيئة التعليمية العربية، وتقديم توصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز كفاءة الإدارة التربوية في سياق التحول الرقمي. ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في إثراء الأدبيات العربية حول القيادة الذكية، وتقديم إطار عملي يساعد مديري برامج التربية الخاصة على تحسين جودة قراراتهم التعليمية، بما يحقق العدالة والشمولية في التعليم.
أهمية الدراسة
الأهمية النظرية
تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بالقيادة الذكية في التعليم، خاصة في برامج التربية الخاصة التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي مقارنة بالدراسات العالمية. فقد أوضح Edwards-Groves وآخرون (2026) أن القيادة التعليمية تؤثر بشكل مباشر في ممارسات التعلم لدى الطلاب، من خلال تشكيل بيئة تعليمية قائمة على التعاون والممارسات المهنية المستدامة. هذا يبرز الحاجة إلى فهم أعمق لكيفية انتقال أثر القيادة من السياسات إلى الممارسات الصفية، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى توضيحه في السياق العربي.
كما أن تحديد العوامل الأكثر تأثيرًا في فعالية القيادة التعليمية، مثل الذكاء العاطفي والقيادة الاستراتيجية، يمثل إضافة معرفية مهمة، حيث أظهرت دراسة Magdogo وآخرون (2026) أن هذه العوامل تعد من أبرز محددات جودة التعليم في الأنظمة الأساسية. وبالتالي، فإن هذه الدراسة تقدم إطارًا نظريًا يساعد على فهم العلاقة بين القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يعزز من تطوير نماذج قيادية حديثة في التعليم.
الأهمية التطبيقية
أما الأهمية التطبيقية فتتجلى في إمكانية توظيف نتائج الدراسة في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز كفاءة الإدارة التربوية في برامج التربية الخاصة. فقد بينت دراسة Miranda وآخرون (2026) أن النماذج القيادية المعاصرة التي تركز على التعاون والمسؤولية المشتركة تسهم بشكل كبير في تحسين جودة المدارس، من خلال تعزيز المناخ التنظيمي ودعم الكفاءات المهنية للمعلمين. هذا ينسجم مع أهداف الدراسة الحالية التي تسعى إلى تقديم توصيات عملية يمكن أن تُستخدم في تصميم برامج تدريبية تستهدف تطوير مهارات القيادة الذكية لدى المديرين، بما يعزز قدرتهم على استخدام البيانات بشكل فعال في اتخاذ القرار.
كما أن النتائج المتوقعة يمكن أن تُسهم في دعم رؤية المؤسسات التعليمية للتحول الرقمي، وتساعد على بناء بيئة تعليمية أكثر مرونة وابتكارًا، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاضطرابات والتغيرات السريعة في السياسات التعليمية. وبذلك، فإن الدراسة لا تقتصر على إثراء الجانب النظري، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية قابلة للتطبيق في الميدان التربوي.

أهداف الدراسة 
· تحديد مستوى القيادة الذكية لدى مديري برامج التربية الخاصة، من خلال قياس أبعادها المختلفة (المعرفية، العاطفية، الاجتماعية، الرقمية).
· تحليل استخدام البيانات في عملية اتخاذ القرار لدى مديري برامج التربية الخاصة، وتحديد مدى اعتمادهم على الأدوات التحليلية الحديثة.
· استكشاف العلاقة بين القيادة الذكية وجودة القرارات التعليمية المبنية على البيانات.
· تحديد التحديات التي تواجه مديري برامج التربية الخاصة في تطبيق القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات.
فرضيات الدراسة
استنادًا إلى مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، يمكن صياغة الفرضيات على النحو الآتي:
1. الفرضية الأولى H1: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق ممارسات القيادة الذكية (المعرفية، العاطفية، الاجتماعية، الرقمية) وبين جودة القرارات المبنية على البيانات لدى مديري برامج التربية الخاصة.
2. الفرضية الثانية H2: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيادة الذكية  واتخاذ القرار المبني على البيانات.
3. الفرضية الثالثة H3: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى القيادة الذكية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي).
4. الفرضية الرابعة H4: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول جودة القرارات المبنية على البيانات تعزى للمتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي).


النموذج المفاهيمي للدراسة
النموذج المقترح يقوم على الربط بين القيادة الذكية كمتغير مستقل واتخاذ القرار المبني على البيانات كمتغير تابع، مع إدخال المتغيرات الديموغرافية كمتغيرات وسيطة أو معدلة.
· المتغير المستقل: القيادة الذكية (الأبعاد: الذكاء المعرفي، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الرقمي).
· المتغير التابع: اتخاذ القرار المبني على البيانات (جودة القرار، دقة القرار، موضوعية القرار).
· المتغيرات الوسيطة(الديموغرافية): المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي.

النموذج يوضح أن القيادة الذكية تؤثر بشكل مباشر على جودة القرارات المبنية على البيانات، بينما قد تتأثر هذه العلاقة بعوامل ديموغرافية مختلفة.



الإطار النظري
أولًا: نظريات القيادة الذكية
تستند القيادة الذكية إلى مجموعة من الأطر النظرية التي تفسر أبعادها المختلفة. فقد أوضح Wang (2021) أن القيادة الذكية تقوم على الدمج بين الذكاء المعرفي والعاطفي والاجتماعي والرقمي، بما يعزز قدرة القائد على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة التعليمية. هذا التصور يتقاطع مع نظرية الذكاء المتعدد التي طرحها Gardner، والتي تؤكد أن الذكاء ليس قدرة واحدة بل مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمكن أن يوظفها القائد في مواقف مختلفة. في سياق التربية الخاصة، يصبح هذا التنوع في الذكاء ضروريًا للتعامل مع احتياجات الطلاب المتباينة.
كما أن نظرية الذكاء العاطفي التي أبرزها Goleman تعطي بعدًا مهمًا للقيادة الذكية، حيث تشير إلى أن الوعي الذاتي وإدارة الانفعالات والتعاطف مع الآخرين عناصر أساسية في نجاح القادة. وقد بينت دراسة Magdogo وآخرون (2026) أن الذكاء العاطفي يعد من أبرز محددات جودة التعليم، وهو ما يفسر أهمية هذا البعد في قدرة مديري برامج التربية الخاصة على بناء بيئة تعليمية قائمة على الثقة والدعم النفسي والاجتماعي.
إلى جانب ذلك، فإن القيادة التحويلية كما وصفها Bass تمثل إطارًا نظريًا داعمًا للقيادة الذكية، إذ تركز على الإلهام والتحفيز والابتكار. وقد أوضحت دراسة Gumus وآخرون (2026) أن القادة الذين يتبنون أساليب تحويلية قادرون على توظيف البيانات والتكنولوجيا لتعزيز جودة القرارات التعليمية. هذا ينسجم مع مفهوم القيادة الذكية التي لا تقتصر على الإدارة التقليدية، بل تمتد لتشمل بناء بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والتعاون.
وأخيرًا، فإن القيادة الرقمية تمثل بعدًا حديثًا في الأدبيات، حيث أشار Tarasenko (2026) إلى أن دمج التقنيات الذكية والتحليلات التنبؤية في التعليم يسهم في تطوير كفاءات قيادية مستدامة. هذا البعد الرقمي يعد جزءًا لا يتجزأ من القيادة الذكية، إذ يتيح للقادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة وموضوعية.
ثانيًا: نظريات اتخاذ القرار المبني على البيانات
يتأسس مفهوم اتخاذ القرار المبني على البيانات على عدة نظريات تفسيرية. فقد أوضح Simon من خلال نظرية العقلانية المحدودة أن القادة يتخذون قرارات ضمن حدود معرفية وزمنية، مما يجعل الاعتماد على البيانات وسيلة لتقليل عدم اليقين وتحسين جودة القرارات. هذا ما أكدته دراسة Wang (2021) التي بينت أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وزيادة سرعة اتخاذ القرار.
كما أن نظرية اتخاذ القرار المبني على الأدلة (Evidence-Based Decision Making) تدعم هذا الاتجاه، حيث تشير إلى أن القرارات الأكثر فعالية هي تلك التي تستند إلى بيانات وتحليلات موضوعية، لا مجرد خبرة أو حدس. وقد أوضحت دراسة Amelia (2026) أن دمج تحليل البيانات في القيادة التعليمية يعزز من جودة التعليم وأداء المعلمين، ويساعد المؤسسات على تحقيق تنافسية عالمية.
إضافة إلى ذلك، فإن النظرية السلوكية في اتخاذ القرار تبرز دور العوامل النفسية والاجتماعية في تشكيل القرارات، وهو ما يفسر أهمية الذكاء العاطفي والاجتماعي في القيادة الذكية. وقد بينت دراسة Casillas-Muñoz وآخرون (2026) أن القادة الذين يمتلكون مهارات تحليل البيانات يتمتعون بقدرة أكبر على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، مما يدعم التحول نحو التعليم الذكي.
ثالثًا: الربط بين القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات
إن الجمع بين هذه النظريات يوضح أن القيادة الذكية ليست مجرد مهارات شخصية، بل إطار نظري متكامل يربط بين الذكاء والبيانات لتحقيق جودة القرارات التعليمية. فقد أوضحت دراسة منصور (2026) أن استخدام القيادة المدرسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي، وهو ما يعكس العلاقة المباشرة بين القيادة الذكية والقرارات المبنية على البيانات. 
وبذلك، فإن الإطار النظري لهذه الدراسة يقوم على الدمج بين نظريات القيادة الذكية (الذكاء المتعدد، الذكاء العاطفي، القيادة التحويلية، القيادة الرقمية) ونظريات اتخاذ القرار (العقلانية المحدودة، الأدلة، السلوكية)، بما يوضح أن القيادة الذكية تمثل متغيرًا مستقلًا يؤثر بشكل مباشر على جودة القرارات المبنية على البيانات في برامج التربية الخاصة. هذا الربط يضع الأساس لفهم العلاقة التي تسعى الدراسة الحالية إلى تحليلها، ويعزز من قيمتها العلمية والتطبيقية في إثراء الأدبيات العربية وتقديم حلول عملية للتحديات التربوية المعاصرة.


الدراسات المرجعية:
1. دراسة منصور (2026)
أجرت هدى لطفي خيري منصور (2026) دراسة بعنوان استخدام القيادة المدرسية للذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي في المدارس الحكومية في اللد والرملة من وجهة نظر المديرين والمعلمين: تصور مقترح. هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة المدرسية في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الإداري والأكاديمي. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي باستخدام مدخل مختلط يجمع بين الاستبانة والمقابلات شبه المقننة، وشملت العينة مديرين ومعلمين في مدارس حكومية. أظهرت النتائج أن مستوى استخدام القيادة المدرسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي جاء بدرجة متوسطة، مع أثر إيجابي أكبر في تحسين الأداء الإداري مقارنة بالأداء الأكاديمي. وأوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي للقيادات المدرسية والمعلمين، وتوفير بنية تحتية تقنية داعمة.
2. دراسة Zesti  Amelia (2026)
هدفت دراسة A Systematic Literature Review on Data-Driven Transformational Leadership for Global Competitiveness in Education إلى تحليل الأدبيات الحديثة حول القيادة التحويلية القائمة على البيانات في التعليم العالمي. استخدمت الباحثة منهج المراجعة المنهجية عبر تحليل 15 دراسة دولية بين عامي 2018 و2025. أظهرت النتائج أن دمج تحليل البيانات في القيادة التعليمية يعزز من جودة التعليم وأداء المعلمين، ويساعد المؤسسات على تحقيق تنافسية عالمية. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب القادة التربويين على استخدام أدوات التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار.
3. دراسة Casillas-Muñoz وآخرون (2026)
تناولت دراسة Decoding Motivation for Leadership in Higher Education: Leveraging Machine Learning for a Future Education العلاقة بين التحفيز القيادي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. استخدم الباحثون منهجًا مختلطًا يجمع بين التحليل الكمي والنمذجة عبر التعلم الآلي لتحديد أنماط القيادة المستقبلية. هدفت الدراسة إلى فهم كيف يمكن للذكاء التحليلي أن يعزز مهارات القيادة لدى الأكاديميين. وأظهرت النتائج أن القادة الذين يمتلكون مهارات تحليل البيانات يتمتعون بقدرة أكبر على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، مما يدعم التحول نحو التعليم الذكي.
4. دراسة Orhani et al., (2025)  
دراسة Orhani وآخرون (2025) بعنوان Smart Leadership Models: Leadership in Educational Institutions: Contemporary Trends تناولت نماذج القيادة الذكية في المؤسسات التعليمية من منظور الاتجاهات المعاصرة. اعتمدت الدراسة على مراجعة الأدبيات الحديثة وتحليل الممارسات القيادية في بيئات تعليمية متعددة، بهدف تحديد الخصائص المميزة للقيادة الذكية في ظل التحولات الرقمية. أظهرت النتائج أن القيادة الذكية تقوم على الدمج بين الذكاء المعرفي والعاطفي والاجتماعي والرقمي، بما يعزز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف مع التغيرات السريعة وتحقيق جودة المخرجات التعليمية. كما أوصت الدراسة بضرورة إدماج القيادة الذكية في برامج التطوير المهني للمديرين والمعلمين، باعتبارها إطارًا حديثًا يساعد على بناء بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والتعلم المستمر. هذه النتائج تدعم الاتجاه العام في الأدبيات نحو اعتبار القيادة الذكية أحد أهم النماذج القيادية المعاصرة التي تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي في التعليم.
5. دراسة Wang (2021)
دراسة Wang (2021) بعنوان Artificial Intelligence in Educational Leadership: A Symbiotic Role of Human-Artificial Intelligence Decision-Making هدفت إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في القيادة التعليمية من خلال المزج بين اتخاذ القرار البشري والقرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية قائمة على مراجعة الأدبيات المتقاطعة بين علوم الحاسوب، القيادة التعليمية، علم الإدارة، علم اتخاذ القرار، وعلم الأعصاب، حيث تم تتبع التطور الفكري للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقيادة منذ خمسينيات القرن الماضي. أوضحت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة عالية على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بسرعة، مما يعزز من كفاءة القادة في اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات. غير أن الدراسة أشارت أيضًا إلى أن هذا النوع من القرارات قد يتعارض مع القرارات الأخلاقية القائمة على القيم، مما يستدعي المزج بين الحكم البشري المستند إلى القيم والقرارات المدعومة بالبيانات. خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل كـ "عقل ممتد" للقادة في عملية اتخاذ القرار، مع ضرورة الانتباه إلى مخاطر التحيز والقرارات غير الأخلاقية، وأوصت بضرورة أن يوازن القادة بين الكفاءة التحليلية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وبين الحكم الأخلاقي لضمان جودة القرارات التعليمية. 


التعليق على الدراسات السابقة
إليك التعليق مصاغًا كما طلبتِ، بحيث يظهر كل عنوان رئيسي متبوعًا بفقرة متسلسلة توضّح الفكرة:
أوجه التشابه
تشترك الدراسات السابقة في تركيزها على دور القيادة الحديثة والذكاء الاصطناعي أو البيانات في دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين جودة التعليم. فدراسة منصور (2026) أبرزت أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المدرسية، بينما دراسة Amelia (2026) أوضحت أن دمج تحليل البيانات يعزز من جودة التعليم ويحقق تنافسية عالمية. كذلك، دراسة Casillas-Muñoz وآخرون (2026) أكدت أن امتلاك القادة لمهارات تحليل البيانات يرفع من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، وهو ما يتفق مع ما طرحته دراسة Wang (2021) حول دور الذكاء الاصطناعي كـ "عقل ممتد" للقادة في عملية اتخاذ القرار. أما دراسة Orhani وآخرون (2025) فقد ركزت على نماذج القيادة الذكية التي تقوم على الدمج بين الأبعاد المعرفية والعاطفية والاجتماعية والرقمية، وهو ما يتقاطع مع أهداف الدراسة الحالية.
أوجه الاختلاف
رغم هذا التشابه، فإن الدراسات السابقة تختلف من حيث السياق والمنهجية. دراسة منصور (2026) ركزت على البيئة التعليمية العربية في مدارس اللد والرملة، بينما دراسة Amelia (2026) اعتمدت على مراجعة منهجية للأدبيات الدولية، وهو ما يجعلها أكثر شمولًا من حيث النطاق لكنها أقل ارتباطًا بالسياق المحلي. دراسة Casillas-Muñoz (2026) تناولت التعليم العالي، في حين أن الدراسة الحالية تركز على التعليم العام وبرامج التربية الخاصة. أما دراسة Orhani (2025) فقد تناولت القيادة الذكية بشكل عام دون ربطها المباشر باتخاذ القرار المبني على البيانات، بينما دراسة Wang (2021) ركزت على البعد الأخلاقي في القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو جانب لم تتناوله باقي الدراسات بنفس العمق.
ما يميز الدراسة الحالية
تتميز الدراسة الحالية بأنها تسعى إلى سد فجوة معرفية واضحة في الأدبيات العربية من خلال دمج القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات في سياق برامج التربية الخاصة تحديدًا، وهو مجال لم يحظَ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة. كما أنها تقدم نموذجًا مفاهيميًا متكاملًا يربط بين القيادة الذكية بأبعادها المختلفة وجودة القرارات التعليمية المبنية على البيانات، مع إدخال المتغيرات الديموغرافية كعوامل وسيطة. هذا الربط يجعل الدراسة الحالية أكثر شمولًا من حيث التحليل، ويضيف قيمة علمية وتطبيقية جديدة يمكن أن تسهم في تطوير السياسات التعليمية وتعزيز كفاءة الإدارة التربوية في ظل التحول الرقمي.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
1. القيادة الذكية
التعريف الاصطلاحي: هي نمط قيادي حديث يجمع بين الذكاء المعرفي والعاطفي والاجتماعي والرقمي، ويهدف إلى تعزيز قدرة القائد على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة قائمة على تحليل البيانات (Wang, 2021).
التعريف الإجرائي: يقصد بها في هذه الدراسة مستوى ممارسة مديري برامج التربية الخاصة لمهارات القيادة الذكية، كما يقاس من خلال استجاباتهم على أداة البحث التي تتضمن أبعاد الذكاء المعرفي، العاطفي، الاجتماعي، والرقمي.
2. اتخاذ القرار المبني على البيانات
التعريف الاصطلاحي: هو عملية تحليل البيانات الكمية والنوعية المتاحة واستخدامها كأساس لاتخاذ قرارات تعليمية وإدارية دقيقة وموضوعية (Orhani, 2025).
التعريف الإجرائي: يقصد به في هذه الدراسة مستوى جودة القرارات التي يتخذها مديري برامج التربية الخاصة بناءً على البيانات المتاحة، كما يقاس من خلال مؤشرات مثل دقة القرار، موضوعيته، وملاءمته لاحتياجات الطلاب.
3. برامج التربية الخاصة
التعريف الاصطلاحي: هي البرامج التعليمية المصممة لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقات أو الصعوبات التعليمية، بهدف تحقيق العدالة والشمولية في التعليم (منصور، 2026).
التعريف الإجرائي: يقصد بها في هذه الدراسة البرامج المطبقة في المدارس السعودية التي تقدم خدمات تعليمية لذوي صعوبات التعلم، والتي يشرف عليها مديرو التربية الخاصة المشاركون في البحث.
4. الذكاء الرقمي
التعريف الاصطلاحي: هو قدرة القائد على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التعليمية واتخاذ القرارات (منصور، 2026).
التعريف الإجرائي: يقصد به في هذه الدراسة مدى استخدام مديري برامج التربية الخاصة للتقنيات الرقمية (مثل قواعد البيانات، أنظمة التحليل، تطبيقات الذكاء الاصطناعي) في عملية اتخاذ القرار.
5. جودة القرار
التعريف الاصطلاحي: هي درجة ملاءمة القرار للأهداف المرجوة، ومدى اعتماده على بيانات دقيقة وموضوعية (Amelia, 2026).
التعريف الإجرائي: يقصد بها في هذه الدراسة تقييم المشاركين لمدى دقة وموضوعية القرارات التي يتخذها المديرون في برامج التربية الخاصة، كما يقاس من خلال استجاباتهم على أداة البحث.
إجراءات الدراسة ومنهجها
منهج الدراسة
سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمته طبيعة المشكلة البحثية التي تسعى إلى الكشف عن العلاقة بين القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات في برامج التربية الخاصة. وسيقوم الباحث بوصف الظاهرة كما هي في الواقع، ثم تحليلها وتفسيرها للكشف عن العلاقات والارتباطات بين المتغيرات، بما يتيح تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن مستوى ممارسة القيادة الذكية وأثرها في جودة القرارات التعليمية.
مجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة
سوف يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري برامج التربية الخاصة في المدارس السعودية التي تقدم خدمات تعليمية لذوي صعوبات التعلم. ويتميز هذا المجتمع بارتباطه المباشر بعملية اتخاذ القرار التربوي، مما يجعله الأنسب لاختبار فرضيات الدراسة والتحقق من أهدافها.
عينة الدراسة
سيتم اختيار عينة قصدية من مديري برامج التربية الخاصة، نظرًا لارتباطهم المباشر بموضوع البحث. ومن المتوقع أن يبلغ حجم العينة نحو (150) مديرًا ومديرة موزعين على مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية. وسوف يُراعى في اختيار العينة التنوع في المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، وذلك لضمان تمثيل مختلف الفئات المستهدفة وتحقيق أكبر قدر من الموضوعية في النتائج.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية
سوف تقتصر الدراسة على تحليل العلاقة بين القيادة الذكية (المتغير المستقل) واتخاذ القرار المبني على البيانات (المتغير التابع) لدى مديري برامج التربية الخاصة. ولن تتناول الدراسة جميع جوانب القيادة أو جميع أشكال استخدام البيانات في التعليم، بل ستركز على الأبعاد الرئيسة للقيادة الذكية (المعرفي، العاطفي، الاجتماعي، الرقمي) وعلاقتها بجودة القرارات التعليمية المبنية على البيانات.


الحدود البشرية
سوف يقتصر مجتمع الدراسة على مديري برامج التربية الخاصة في المدارس السعودية، نظرًا لارتباطهم المباشر بعملية اتخاذ القرار التربوي. ولن تشمل الدراسة المعلمين أو الطلاب أو الإداريين الآخرين، وذلك لضمان تركيز النتائج على الفئة الأكثر ارتباطًا بموضوع البحث.
الحدود المكانية
سوف تُجرى الدراسة في المدارس السعودية التي تقدم برامج التربية الخاصة، مما يجعل نتائجها مرتبطة بالسياق المحلي للمملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن إمكانية تعميم النتائج على مؤسسات تعليمية خارج هذا السياق ستكون محدودة.
الحدود الزمانية
سوف يتم تنفيذ الدراسة خلال العام الأكاديمي 2027/2026، وهو ما يعكس واقع التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة الزمنية. ولن تشمل الدراسة فترات زمنية سابقة أو لاحقة.
الحدود المنهجية
سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. وبالتالي فإن النتائج ستعكس استجابات المشاركين وتصوراتهم، ولن تقدم قياسات تجريبية أو بيانات كمية معمقة تتجاوز نطاق الأداة المستخدمة. كما أن الدراسة ستعتمد على التحليل الإحصائي الوصفي والاستنتاجي للكشف عن العلاقات والفروق، دون التوسع في النماذج التنبؤية أو التجريبية.
وسائل جمع بيانات الدراسة:
سوف يعتمد الباحث على استبانة مقننة يتم تطويرها بالرجوع إلى الأدبيات السابقة والدراسات الحديثة (مثل منصور، 2026؛ القحطاني والمحرج، Wang, 2021 , 2024). وستتضمن الاستبانة ثلاثة محاور رئيسية:
1. محور القيادة الذكية (الأبعاد: الذكاء المعرفي، العاطفي، الاجتماعي، الرقمي).
2. محور اتخاذ القرار المبني على البيانات (جودة القرار، دقة القرار، موضوعية القرار).
3. محور المتغيرات الديموغرافية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي).
وسيتم عرض الأداة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإدارة التربوية وعلوم التربية الخاصة للتأكد من صدقها ومناسبتها، كما سيتم حساب معامل الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا لضمان موثوقيتها.
إجراءات جمع البيانات
سوف يتم توزيع الاستبانة إلكترونيًا وورقيًا على أفراد العينة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2027/2026. وسيتم التنسيق مع إدارات المدارس لضمان وصول الأداة إلى جميع المشاركين. ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع البيانات نحو أربعة أسابيع، مع متابعة مستمرة للتأكد من استكمال الاستجابات بشكل صحيح.
المعالجات الإحصائية المقترحة  
سوف يتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وذلك عبر مجموعة من الأساليب الإحصائية تشمل:
· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف مستوى القيادة الذكية واتخاذ القرار.
· اختبار (ت) وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) للكشف عن الفروق بين المجموعات وفق المتغيرات الديموغرافية.
· معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين القيادة الذكية واتخاذ القرار المبني على البيانات.
· تحليل الانحدار المتعدد لتحديد أثر القيادة الذكية في جودة القرارات التعليمية.
الاعتبارات الأخلاقية
سوف يلتزم الباحث بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، حيث سيتم الحصول على موافقة خطية من المشاركين، وضمان سرية البيانات وعدم استخدامها إلا لأغراض البحث. كما سيتم التأكيد على أن المشاركة ستكون طوعية، وأن للمشاركين الحق في الانسحاب في أي وقت دون أي تبعات.
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